سوات نصوٌ أو شهادة 


اگ بسم الله الرحمن الرحيم لک 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


تمر أمتنا الإسلامية هذه الأيام بأحداث متوالية ومتسارعة تزداد معها معسكرات الكفر كل يوم افتضاحا ومعسكر أهل الإيمان 
اتضاحاً ليتميز أهل الحق الطيبون تميزاً لا خفاء فيه. ويظهر معه أهل الكفر الخبيفون ظهوراً لا غبش معه مصداقاً لقول الله 
تعالى: [ ما گان الله لير الْمُؤْمِِينَ عَلَى ما أَنثُمْ عَلَيْهِ حى تير ابیت مِنَ الطَّّبٍ وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنّ الله 
يي من رُسْلِهِ من يَشَاءُ اموأ بالل وَرْسْلِهِ وَن تُؤْمِئُوأ وفوا فَلَكُمْ اجر عَظِيمْ 1 (آل عمران : 179 ) 


ولن تجد شيئاً يصفي الصفوف. وينفي الخبث, ويكشف الحقائق أكثر من الجهاد في سبيل الله تعالى» وذلك أن قافلة الجهاد 
الماضية كلما شقت طريقها في ثبات وإصرار» وواصلت مواجهتها السافرة للكفرة في إعلان وجهار» وخاضت في طريقها لجج 
المكاره والمشاق وصبرت على ذلك واستمسكت بسبيلها -كلما حصل ذلك» اشتاط أعداؤها من الكفرة المتكبرين وتمادوا 
في عتوهم ونجبرهم» وقادهم بطرهم واستعلاؤهم إلى مزيدٍ من الكفر الصراح وإبداء ماكانوا يخفون من قبل وتغلب غيظهم 
وحقدهم على محاولات مجاملاتهم وتصنعهم, وتلاشت الحوامش التي كانوا يلبسون جا ويتسترون وراءهاء وظهر أمرهم المكتوم 
للعيان» واستبان حالحم لكل طالب حق أشد البیان» بحيث لا ينفعهم تدليسء ولا يسترهم تدلیس» ولا يواريهم زيف الدعاوى» 
لأن معركتهم التي يخوضوغا ضد أهل الحق الصراح لا يمكنهم أن يواكبوها إلا بإعلان حقيقة أهدافهم ومقاصدهم وهو ما يعني 
بالضرورة مجاهرتهم بمحادة الحق ورفض الانقياد إليه ورده رداً صرياً فيتجلى آنذاك خبثهم وينكشف رجسهم, قال الله تعالى 


4 رقم كفو و چ ا عون افا ع 2 ا وف عق قو ليق لذ واف م جر مر مون 4 كد كدر 030 
: 1 إن الذِينَ كفروا فقون أَمْوَاهُمْ ليصدوا عن سيل الله فَسَيُنفقوتَهَا ثم تكون عَليْهِمْ حشْرة ثم يُعْلَبُونَ وَالْذِينَ كفَرُوا إلى 
جد رون 6 لي اله ليت من اليب تنعل الت بخصة على تغض فيكم جميعا فخعلة في جهئم أؤليك هم 
الَْاسِرُونَ ؟(الأنفال : 36 -37 ) 


إن تميز سبيل المجرمين حتى تستبين تمام الاستبيان مقصدٌ شرعيٌ طالما حرص عليه الإسلام أشد الحرص» ليظهر الحق بوجهه 
المشرق», وآياته البينات» وبراهينه القاطعات»› و 0 المتميزء وحزبه الصادقين, وينكشف الباطل بوجهه الأسود, وإجرامه 
المتأصل» وشهواته الحيوانية, وأهوائه الشيطانية, ورجسه العفن» وحزبه المكبوت» فيهلك من هلك عن بينة ويحبى من حجى عن 


بينهك. 


هذا التمايز الذي لا يقع إلا بالعلم الصريح البين الذي لا يداهن الكفرة ولا يحابيهم ولا يطوّع آيات الله لإرضائهم ويحرفها 
مخاطبة لودهم» ومجاراة لأهوائهم» وتكيفاً مع حضاراتهم, وبالعمل الجاد. وأخذ الكتاب بقوة, وبذل أقصى الجهد لمواجهة 
أباطيل الكفرة» ورفع سيوف الحق لقتالهم وملاحقتهم وتقصدهم وعدم الاستسلام لآلام القروح» ولا نزف الجروح» قال الله 
تعالى : [ وَكَدَلِكَ نفَصّلْ الآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَِيل الْمُجْرمِينَ ) (الأنعام : 55 ) 


قال الأستاذ سيد قُطب رحمة الله تعالى بما فتح الله عليه في هذه الآية : [كما أن قوةً الاندفاع بالحق لا تنشاً فقط من شعور 
صاحب الحق أنه على الحق؛ ولكنْ كذلك من شعوره بان الذي ماده وبُحَارِبهُ إنغا هو على الباطل . . وأنة يسلّْكُ سبيل 
امجرمين؛ الذين يكر الله في آية أخرى, أنه جعل لكل ني عدواً مِنهُم (وكذلِك جَعَلَما لِكُلَ ني عدوا من المخرمين) . ليستَقرٌ 
في تفس النبيّ ونُفُوسٍ المؤمنين, أنَّ الذين يُعادُونَهُم إنغا هُمْ الجرمون؛ عن ثُقَةٍ » وفي ضوح > وعن يَقين. 


إِنَّ سُفُورَ الكفر والشَرٍ والإجرام ضروري ضوح الإبمانٍ والخير والصلاح . واستبانة سبيلٍ المجرمين هَدَفَ من أهدافٍ التفصيلِ 
الربان للآيات . ذلك أَنَّ أيّ عَبَشْنَ أو شبهة في موق المْجرمينَ وفي سبيلهم تَرْتَدُ غَبَشاً وشبْهَةَ في موقفٍ المؤمنينَ وفي سَبيلِهِم 
. فَهُمَا صَفْحَتَانِ ‏ مُتَقَابِلَتَانٍ وطَرِيِقَانِ مُفْترِقَئَانِ . . ولا بد من ضوح الألوانٍ وَالخُطُوط](ني ظلال القرآن 3 /51). 


علينا -أيها المسلمون- أن نعلم : أن الله عز وجل حينما أمرنا بعبادة الجهاد» وحثنا على تقصد الكفار في ديارهم» وطلبهم 
داخل حصونم, قد قدر أن هذا الجهد تكتنفه الجروح والقروح» وتحفه الكلوم والآلام» ويواكب مسيرته الظمأ والمخمصة 
والنصب» ومع ذلك أمرنا أن نصبر ونصابر ونجتهد لأن نكون طالبين لا مطلوبين» وغازين قاصدين, لا مدافعين مغزيين» 
حاملين أعباءناء ومتحملين لآلامناء وصابرين على جروحناء راجين ما عند ربنا سبحانه وتعالى» فقد قال عز وجل : إ ولا 
ُو ول روا آم الأَْلَنَ إن كم ومين 2 إن نكم فزخ فَقَذ مسن الَْم فزخ لَك اليم ناوا بن الاس 
وَلَِعْلَمَ اله الَّذِينَ منوا وَيَتَحِذَّ مدَكُمْ شُهَدَاء وَالَهُ لا يحب الظَالِِنَ 1 (آل عمران : 139 - 140) 


ومن بين هذه الأحداث الجسام التي أراد الله لما أن تكون محكاً للفصل بين الحق والباطل» واختباراً لتمييز المدى من الضلال» 
ومحنة لفضح أهل الدعاوى الزائفة, ما يجري اليوم على أرض باكستان» وخاصة الحرب الشرسة التي تدور رحاها على أرض 
سوات المجاهدة الصامدة, وفي منطقة وزیرستان الأبية. 


إن على علماء باكستان وطلبة علمها أمانة عظيمة في اغتنام هذه الأحداث لتوضيح الحق للناس» وإنارة السبيل التي عليهم 
أن يسلكوهاء وتعرية هذه الحكومات المتعاقبة على هذا البلد» وفضح زيف الشعارات التي يتستر وراءها جيشها الجرم» والتي 
طالما خدّر با المسلمين في باكستان عقوداً عديدة, حتى جاءت هذه الأحداث لتكمل الكشف عن إجرامه المتأصل» وعداوته 
الكامنة للإسلام, وحقده الدفين لأهله المسلمين, وموالاته المطلقة لأعتى دول الكفر وأشدها محاربة لدين الإسلام ..أمريكاء 
وإن الأمر - وقد بلغ هذا المبلغ - لا يحتمل المداهنات, ولا يقبل التمحل والتحيل في التخريجات والتأويلات» ولا يغني معه 
تكلف وتعسف في الاعتذار لأولئك الأشرار» ومهما حاول المرء المسلم أن يسايرهم أو يتغاضى عنهم فإنهم لن يرضوا بأقل 
من أن ينضم إلى معسكرهم الخبيث الذي عقدوا لواءه ويقاتلون تحت رايته. 


وإنني أقول لكم يا علماء باكستان الفضلاء, ويا طلبة العلم النبلاءء ويا قادة الجماعات الإسلامية, إن الأحداث لن تقف 
عند هذا الحد الذي يحاول الكثيرون النأي بأنفسهم عنه وكأنه لا يعنيهم» بل إا ستتوالى وتتسارع حتى توجب وتحتم على كل 
شخص أن يتخذ منها موقفاً صريحاً واضحاً لا ذبذبة فيه. ولا تردد معه. فإما مع أهل الإيمان الصادقين, وحزب الله المؤمنين 
لجاهدين: وإما مع حزب الشيطان امجرمين؛ وأوليائه المتجبرين المستكبرين» فلينظر كل امرئ لنفسه, وليحتط لدينه. فالأمر 
جد ولیس بالحزل. 


ومن هنا فإن هذه الأحداث الساخنة لا سيما في سوات توجب علينا أن نتأمل فيهاء ونتدبر في حقائقهاء ليعرف كل مسلم 
أين يقف. وما الذي يجب عليه أن يقوم به. 


وعليه فهناك أسئلة لا بد منها : لماذا يهاجم الجيش الباكستان مناطق سوات؟» ما هي مقاصده؟. ما هي دوافعه؟ء ما الذي 
يريد أن يصل إليه؟ 


فمن الخطأ حقاً أن نرى ملحمة عظمية على أرضٍ من أراضي الإسلام» من غير أن ننظر في دوافعها ونتفگر في أهدافها 
وأغراضها على الأقل لنعرف المحقّ من المبطل؛ والأمر في هذه المعركة لا يحتاج إلى تعقيد ولا التواءء ولكن ها يترتب عليه من 
الأعباء والتكاليف والتبعات فإن الكثيرين يتهربون من مواجهة الحقيقة, ويحاولون بقصارى جهدهم الحيدة عنهاء أو سترها 
وتضليل الناس عنها. 


فالكل يعلم أن إخواننا المجاهدين في سوات قد أعلنوا مقصدهم وهدفهم وصرّحوا مراراً بمطلبهم الذي يسعون لبلوغه ألا وهو 
[تطبيق الشريعة الإسلامية في سوات وغيرها]. وععنى آخر أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله 
وما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو مطالب بأن یسعی لبلوغ هذا المقصد بقدر جهده وطاقته. 


فالمسلم لا يرضى بأن تحكم أرضه شريعة غير شريعة الإسلام. 
والمسلم لا يقبل أبداً أن تعلو أي كلمة فوق كلمة الإسلام. 


والمسلم لا يرضى بأن يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله. 


والمسلم لا يرضى بأن يكون ولاؤه لغير الله ورسوله والمؤمنين. 
والمسلم لا يرضى أن يكون حكامه كفرة فجرةً قد حادّوا الله ورسوله. 


وكل هذه المقاصد والأهداف قد جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صريحة بينة» واضحة معلنة, وهي ما 
يدركها عوام المسلمين فضلاً عن علمائهي فقد قال الله تعالى : ( م جَعَلَْاكَ عَلَى شَريعَة مَنَ الْأَمْر فَاتَِعْهَا ولا تَتَبِعْ أَهْوَاء 
الَِّينَ لا يَعْلَمُونَ ](الجائية : 18 ) وقال سبحانه وتعالى : [وَقَتلُوهُمْ حَقّ لا تون فة ویون ادي كل بله قن الهأ ِن 
اله ا يَعْمَلُونَ بصيز] (الأنفال : 39 ) (أَفَحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكماً لَقَوْمِ يُوقِنُونَ] (المائدة : 50 ). 


وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- : قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجْلٍ : بُقاتل شّجاعة » ويقاتل 
حميّة ويقاتل رياء : أي ذلك في سَبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قَاتلَ لتكو كلمة الله هي اليا فهو 
في سبيل الله».» وني صحيح مسلم أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « مَنْ قال لِتَكُونَ كيم الله أغلى فَهُوَ في 
سيل الله » 


إذاً فما يسعى إليه ا مجاهدون في سوات أمرٌ واضحٌ ومحددٌ شرعاً وواقعاً» فمن جهة الشرع فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة 
ديه وتحكيم شريعته والحذر من التفريط في شيء منه. كما قال تعالى  :‏ وَأَنِ احْكم بَيْنَهُم جا أَنْزَلَ الله ولا تت أَهْوَاءهُمْ 
وَاخْدَرْهُمْ أن يَفَْنُوكَ عن بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله إِلَبِكَ قإن ولوا َعَم اما يُِيدُ الله أن يُصِيبَهُم بِبَعْضٍ دنويم وَِنّ كثيراً مَنَ النّاسِ 
لَمَاسِفُونَ 1 (المائدة : 49 ) » ومن جهة الواقع فإن إخواننا هناك قد بذلوا ما في وسعهم, واستفرغوا طاقتهم للقيام بمذا الأمر 
الرباني واجتهدوا اجتهاداً حقيقياً في تطبيقه اتباعاً لأمر الله وانقياداً لحكمه الذي لا يسع مسلماً كائناً من كان أن يحيد عنه أو 
يتفلت منه. 


فالأمر وبكل بساطة وبعيداً عن التعقيد والتلاعب : هو أن الجيش الباكستان بحده وحديده وقضه وقضيضه قد استنفر 
استنفاراً تاماً لقتال المسلمين في سوات حت بمنعهم من تطبيق الشريعة الإسلامية» وبمعنى أوضح وأصرح فإن الجيش الباكستاني 
وحكومته التي تقوده يرفضون رفضاً باتاً تحكيم الشريعة الإسلامية» وأنهم الآن يبيدون القرى والمدن بسكانها للحيلولة دون 
تحقيق هذا الهدف, وهم لا يقررون هذه القضية بمجرد أفعاهم وما تقوم به مدافعهم وطائراتهم بل تصربحاقم ولقاءاتهم لا تخفي 
هذا الأمر ولا تستحي من إعلانه والمجاهرة به على رؤوس الأشهاد. 


إذاً نحن اليوم في هذه المعركة بين طائفتين» طائفة تقاتل في سبيل الله ولإعلاء كلمته وتحكيم شربعته»و هم اهل الحق والجهاد 
وطائفة تقاتل لتمنع إقامة حكم الله» وتستميت لتحول دون تحكيم شريعته. وقد صدق الله إذ وصف حال الطائفتين فقال 
سبحانه : ! الَّذِينَ منوا ُقَاتِلُوَ في سَِيلٍ الله وَالَِّين كَفَرُوأْ يُقَاتِلُونَ في سَبِيل الطَاعُوتٍ فَقَاتلُوا أَوْلِيَاء الشَبْطَانٍ إن كَيدَ 
الشَيّْطَانِ كان ضعيفاً ‏ (النساء : 76 ). 


وبهمذا قد كشف الجيش الباكستاني وحكومته التي تقوده وتسوسه عن حقيقتهم التي طالما اجتهدوا لتمويهها وإخفائهاء وتبين 
لكل من أراد الحق, وجرد من الهوى» أهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين, وهم أولياء للشيطان وحزبه الجرمين» وأهم لا يرقبون 


ف مؤمن إل ولا ذمة» وأن الشعارات التي يرفعوتما (إيمان. . تقوى. . . جهاد في سبيل اللّه) ما هي إلا ستار يختفون وراءه لتمرير 
كفرهم وزندقتهم وإفسادهم للبلاد والعباد.فقل لي بربي! 


فهل من التقوى والجهاد في سبيل الله تشريد أكثر من مليون مسلم لأنهم يريدون حكم الله ويرفضون حكم الجاهلية؟ 


وهل من التقوى والجهاد في سبيل الله تعمد تدمير المساجد ودكها بالمدافع والطائرات لأن أصحابما من الذين يقولون إن 


الحكم إلا لله؟ 


وهل من التقوى والجهاد في سبيل الله أن تصب الحمم على المستضعفين من الرجال والنساء والولدان [ِوَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا 
أن يُؤْمنُوا الله العزيز الحميد) (البروج : 8). 


وهل من التقوى والجهاد في سبيل الله أن تحرق المدن والقرى والديار والأشجار والأحجار لأن سكانها قالوا ربنا الله ثم اسقاموا؟ 


وهل من التقوى والجهاد في سبيل الله أن تحشد كل تلك الحشود بأعدادها وأعتادها تلبية لرغبة أمريكا النصرانية الحاقدة التي 
عبر قادتما وساستها عن رضاهم عن الإجرام الذي يقوم به الجيش الباكستان العميل ضد المسلمين في سوات؟ وصدق الله : 
[ ون تَرْصّى عَنْكَ الهو ولا النَصَارَى حى تمع مِلَمَهُمْ) (البقرة :120). 


فيا علماء باكستان الأجلاء : قولوا لنا بربكم -وبکل وضوح وبيان- ما هو حكم من اعترض على حكم واحد من أحكام 
الشريعة الإسلاميةء وأبى الالتزام به والانقياد إليه؟ وما هو حكم من يحشد الحشود ويجند الجنود ويبيد القرى ويدمر المساجد 
ويقتل ويهجّر الآلاف من المسلمين وينتهك حرماتهم كل ذلك حت لا تطبق أحكام الله ولا تقام شريعته؟ 


إن إبليس -عليه لعائن الله- قد استحق الطرد من رحمة الله وكان من الخالدين المخلدين في نار جهنم فقط لأنه أبى أن 
يسجد سجدة واحدة أمره جما ربه, واستكبر وكان من العالين, فكيف عن أبى الانقياد لشريعة الله كاملة, وم يكتف بذلك حق 
مزق أجساد من يسعون لتطبيقهاء وخرب دیارهم» وحرق أرضهم» وطاردهم في السهول والجبال» أو ليس هذا هو ما يقوم به 
جيش باكستان الجرم» فأين الامتناع عن سجدة من الامتناع عن الشرع ؟ 


وإن الصحابة رضوان الله عليهم؛ قد قاتلوا مانعي الركاة, فقط لأنهم امتنعوا من أدائهاء مع أنمم كانوا يصلون ويصومون 
ويحجون وينطقون بالشهادتين, ويقرون بخلافة أبي بكر فأيهم أولى وأحق بالقتال والحكم بالكفر, أهؤلاء - أعني مانعي 
الزكاة- أم هذا الجيش الجرم وحكومته المرتدة الذين رفضوا شرع الله رفضاً باتاً وقاتلوا أهل الإيمان وأطاعوا أولياء الشيطان 
كل ذلك حت لا يقام حكم الرحيم الرحمن, قال الله تعالى : فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحْكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَنِئَهُمْ ي لا 
يدوا في أنْفْسِهمْ حرجا بن فصت وَيُسَلمُوا سلما (النساء:65) 


قال العلامةٌ أَبُو بكر الصّاص الحنفي حَرَحْمَهُ الله تعالى- : [وقد كان أَبُو بكر رضي الله عَنهُ قال مَانِعِي الزگاة لِمُوافَفَة مِنَ 


الصحابة إِيَاهُ على شَيْتَيْنٍ أَحَدُهما الكُّفرُ والآخرٌ مَنْعْ الزكاة. وذلك لأَنَّهُمْ اْمتَعُوا من قُبُولٍ رض الزكاة ومن أدائها فَانتَظَمُوا 


عن "عوسي :9 
به معنيين: 
م e‏ 


أَحَدُهُما: الامتناغ من قُبُولٍ أَمرٍ الله تعالى وذلك كُفُرء والآخرٌ: الامتناعٌ من أداء الصدقات المفروضة في أمواليم إلى الإمَام 
فكان قِتَالَهُ إهُم للأَمرَينِ جميعا؛ ولِذلِك قَالَ لَوْ مَتَعُونٍ عِمَالُا وفي بعض الأخبار عَتَاقًا ا كانوا يُؤَدُونَهُ إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - لَقَاتَمُهُم عليه فإف فلتا إِنَّهُم كانوا كُفارا نعي من قَبُولِ فرض الزكاة لأَنَّ الصحابة سَمَوْهُم هل الرَدّةِ وهذه 
الييَمَةُ لآزِمَةٌ هم إلى يومنا هذا] ( أحكام القرآن للجصاص : 2 /193). 


إن ما حصل ويحصل في سوات ووزيرستان وغيرها لهو درس كاف وعبرة تامة لأولئك الذين أفنوا أعمارهم وأسسوا جماعاتهم 
على ما يسمونه (المطالبة السلمية لتطبيق الدستور الباكستانن) الذي يزعمون إسلاميته» حيث كشفت هذه الأحداث أن هذا 
الجيش العميل ما أسس أصلاً إلا ليحول بين المسلمين وبين تطبيق شريعة ربجم وما تدرب وتجهز إلا ليكون وفياً لأوليائه 
وسادته الذين كونوه وقاموا عليه من الإنجليز وغيرهم» وأن إبادة جميع المسلمين في باكستان أهون عنده وعند قادته من 
تطبيق حكم واحد من أحكام الله تعالى» والواقع والوقائع المتجددة والمتكررة هي خير شاهدٍ على ذلك» فإذاً لا بد من مواجهة 
الشر المسلح بالخير المسلح . ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة . . وإلا كان الأمر انتحاراً . أو 
كان هزلاً لا يليق بالمؤمنين! 


إن تلك المطالبة السلمية المزعومة ما هي إلا خديعة لبس جا الشيطان على كثير من الناس» فقضوا أعمارهم» وهم يركضون 
وراء أوهام وخيالات لا حقيقة هاء ولم ولن يستطيعوا أن يطبقوا حكماً شرعياً واحداً من أحكام دين الله تعالى» ولو أنحم أخذوا 
للحرب عدثتاء وللمعركة أهبتهاء ووفقوا للوقوف على الحقائق دون الأوهام» وعرفوا طبيعة الدين وطبيعة أعدائه أيضاً لما 
سلكوا طريقاً أول من يستفيد منه هم أعداؤهم الذين جعلوهم مطية لتخدير الشعوب» وقتل الحماسة الحقة في قلوب الغيورين 
على حرمات الشرع المنتهكة, واستغلوا مشاركاتهم في مجالسهم الشركية لإسباغ الشرعية على هذه الدولة المارقة ونظامها 
الطاغوق وحكمها الجاهلي: ولو انهم فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لگا خَيْرًا هم وَأَسَدَ تيا وَإِذَا لَآتَْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّ أَجْرًا 
عَظِيمًا 12 وََدَيْئَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا] ( النساء:66- 68 ) 


بل إننا نرى هذه الدولة تزداد يوماً بعد يوم بعدا عن الإسلام وتمرداً على الله عز وجل بسياساتما وقوانينها وإعلامها وموالاتا 
للكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم» ولم يستطع أولئك السلميون أن يكفوها عن شر وكفرٍ اتجهت إليه وسارت نحوه. بعد 
أن وضعوا أنفسهم في طرق أسموها طرقاً شرعية رسمها لهم أعداؤهم مكراً وكيداً فزلت أقدامهم فيها وانحدروا معها إلى هاوية 
لا ينجيهم منها إلا الرجوع إلى الحق المبين المتمثل في قتال هذه الدولة واستنصال شأفة أحكامها الجاهلية وكسر شوكة جيشها 
المرتدء وإلا فسيبقى ثوب المذلة والمسكنة هو دارهم وشعارهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : [إِذَا تَبَايَعْكُمْ بالعيئة 
وَأَحَدْتْ اذب الْبَقَرِوَرَضِِكُمْ بالرّزع وَتَرَكتُمْ اهاد سَلّط الله عَلَيِكُْ ذلا لا يَنِعْهُ حَقٌّ تَرْجِعُوا إلى دِييكة] 


ولو كان شرع الله عز وجل يمكن أن يقام أو يحكُم دون أن تكسر شوكة الكفرة الممتنعين» ومن غير قتل ولا قتال» ولا سلاح 
ولا نزال» لما أمرنا الله سبحانه بالقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كما قال عز وجل : [وََاتِلُوهُمْ حم لا تَكُونَ 
فة وَيَكُونَ الذي كله له إن انْمَهَوا فَإِنَّ الله با يَعْمَلُونَ بصي ( الأنفال/39) » فهذه دعوة صادقة خالصة إلى أولئك 
الشباب الذين تلتهب قلوجم بالغيرة على الإسلام وأهله في باكستان» والذين خدرقم الشعارات البراقة, والهتافات المتكررة. 
والمظاهرات العارمة, والخطابات الناريةء والاجتماعات المكتظة, نقول: عليكم بالجهاد في سبيل الله تعالى» فوالله هو أقصر 


الطرق وأسلمها وأقرجا إلى التمكين, بل لا طريق ولا سبيل للوصول إلى دولة إسلامية إلا بحمل السلاح في وجه هؤلاء امجرمين 
المتمردين على الله ودينه» وإن ما أصاب باكستان من الحوان والإذلال وتسلط الكفرة الفجرة ما هو إلا بسبب ترك الجهاد 
في سبيل الله تعالى» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب], فهل تنتظرون من 
جيش دمر الديار» وهدم المساجد, وأحرق المصاحف, وشرد المستضعفين, وقتل العلماء وطلبة العلم» وسجن ونكل بالصادقين 
المخلصين, هل تنتظرون منه أن يُسلم لكم مفاتيح الحكم لتقيموا دولة إسلامية على منهاج النبوة من غير أن تسيل في سبيل 
ذلك قطرة دم واحدة» وهل يمكن هذه الجاهلية المتمكنة والضاربة بجذورها في أعماق الزمن أن تتخلى عن مناهجها وأفكارها 
ونظمها وقوانينها ومؤسساقا بمجرد ورقة تلقى في صناديق» أو صراخ وصياح داخل قاعات برماناتهم, وقد قال الله تعالى : 
[وَلا يَزَالُونَ بقاتلونگمْ حى يَرُدُوَكُمْ عَنْ ديك إن اسْتَطعُوا]( البقرة:217) 
فالقتال بماذا يقابل... 


وجهه الشريف» وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم» وانبذوا عنكم سبلاً ميت القلوب» وتقتل الحمية» وتبلد 
المشاعر» وتضاعف من تسلط العدو داخله و خارجه لهذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو الله وَاليَْم 
الْآخِرَ وَدَكرَ الله كثيرا] (الأحزاب:21)ء وقفوا بأنفسكم وأموالكم مع إخوانكم المجاهدين الصادقين في سوات وغيرهاء فالمسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 


فبالأمس القريب كانت محنة المسلمين في غزة على أيدي اليهود امحتلين» فانتفض المسلمون في مشارق الأرض ومغاربماء 
واهتزت البلدان وارتجت تعاطفاً وتأيبداً لإخوائهم هناك واليوم ترتكب مجزرة أخرى لا تقل بشاعة ولا شناعة عن تلك المذبحة, 
إلا أا ليست بأيدي اليهود ولكنها على أيدي أوليائهم وأنصارهم المرتدين» فقد دكت القرى في سوات كما دكت غزة» و 
دمرت المساجد والمدارس بصورة أبشع وأقبح ما فعل في غزة» وقتل من عوام المسلمين أكثر من إخواتهم الذين قتلوا في غزةء 
وأجلي وهجّر من ديارهم وقراهم ما يزيد على سكان غزة كلهاء وصبت الحمم على رؤوس الضعفاء والفقراء مثلما صبت 
على المسلمين في غزةء ولئن كان سبب هجمات اليهود على إخواننا المسلمين في غزة هو تعزيز الاحتلال وكسر شوكة 
الجاهدين فإن سبب هجمات عملائهم من الجيش الباكستان امجرم هو منع إقامة شريعة الله وفرض أحكامهم الجاهلية, 
وإرضاء أسيادهم الأمريكان, والتنكيل بكل من ناصر أو أيد أو تعاطف مع تلك الدعوة الحقة : [أَفَْحْكُمَ الجَاهِلِيّة يَبْخُونَ 
وََنْ خسن من الله حَكُمًا لم يُوقِنُونَ) (المائدة:50) 

وكل هذه اجرائم ترتكب وتقترف على أيدي هؤلاء السفاحين ومع ذلك فلا نسمع عشر معشار ما سمعناه من الاستنكار 
مجزرة غزةء لا في داخل باكستان ولا في خارجهاء وكأن الدم المسلم لا تنتهك حرمته ولا يكون جريمة مستبشعة إلا إذا سفكه 
اليهود الحاقدون. 


فلکم الله يا أيها المسلمون في سوات» يا من رفعتم راية الجهاد صافية نقيةء فلم تدنسوها بلوثات الوطنيةء ولا أرجاس القومية 
الجاهلية» بل رفعتم السلاح في وجه قومكم الأقربين الذين حادوا الله ورسولهء ووالوا الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم 
وحكموا شرائع الجاهلية وفرضوها على الناس» فلتصبروا ولتغبتوا ولتعلموا أن النصر مع الصبر, ولا يهولنكم تبجح هؤلاء 


السفلة, ولا بطرهم واستكبارهم, فتلك هي سنة الله تعالى في خلقه, والعاقبة للمتقين» فستنكسر شوكتهم» وتذهبْ رجهم 
ويحيق مكرهم بم قال الله تعالی : وريد أَنْ من عَلَى الَّذِينَ اسْمْصْعِفُوا في الْأَرْضٍ وَتَْعَلَهُمْ أَئِمَةَ ويعَلَهُمُ الوَارِنينَ وَمَكِنَ كم 
في الْأَرْضٍ وري فِْعَوَْ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُمْ ما كَانُوا درون (القصص:6-5)» فلا سبيل للنصر إلا ما سلكتموه» ولا 
باب للتمكين إلا ما طرقتموه. فسيروا عليه موفين بعهدكم, ثابتين على نمجكم, مستيقنين بنصر ربكم وهل هي إلا أحدى 
الحسنيين ‏ :1 إما فتخ وتمكين وإما شهادة ورضوان. وذلك ‏ هو الفوز العظيم... 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


